
    الإحكـام لابن حزم

  بآرائهم مما ليس في كتاب االله تعالى ولا في سنة رسوله A فهو باطل وإفك وهم كمن قال لما

حرم االله تعالى وفرض ما شاء حرمت أنا أيضا وفرضت ما شئت لأنه تعالى حرم وفرض ولا فرق .

 وقد صح على رسول االله A من طريق عمر بن عنبسة في نهيه A عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند

غروبها إن تلك ساعة تطلع ومعها قرن الشيطان ويسجد لها الكفار حينئذ وعن الصلاة نصف

النهار حتى تزول الشمس و إن تلك الساعة تسجر فيها النار لو كان هذا على بادىء الرأي

وظاهر الاحتياط لكانت الصلاة حينئذ أحرى وأولى معارضة الكفار فإذا سجدوا للشمس صلينا نحن

الله تعالى وإذا سجرت النار صلينا ونعوذ باالله منها .

 هذه صفة عللهم المفتراة الكاذبة وهذا ما جاء به النص فصح أنه لا يحل لأحد تعليل في

الدين ولا القول بأن هذا سبب هذا الحكم إلا أن يأتي به نص فقط .

 فصل في الاشتقاق .

 قال أبو محمد واحتج بعضهم في إيجاب القول بالعلل وأن الأحكام إنما وقعت العلل بأن

الأسماء مشتقة في اللغة .

 وهذا لو صح لما كان لهم فيه حجة إذ لا سبب في الاشتقاق يتوصل به إلى إثبات العلل في

الأحكام فكيف وهو باطل .

 الاشتقاق الصحيح إنما هو اختراع اسم لشيء ما مأخوذ من صفة فيه كتسمية الأبيض من البياض

والمصلي من الصلاة والفاسق من الفسق وما أشبه ذلك .

 وليس في ذلك من هذا ما يوجب أن يسمى أبيض ما لا بياض فيه ولا مصليا من لا يصلي ولا فاسقا

من لا فسق فيه فأي شيء في هذا مما يتوصل به إلى إيجاب القياس والقول بأن البر إنما حرم

أن يباع البر متفاضلا لأنه مأكول أو لأنه مكيل أو لأنه مدخر وهل يتشكل هذا الحمق في عقل ذي

عقل وباالله تعالى التوفيق .

   وأما ما عدا هذا من الاشتقاق ففاسد البتة وهو كل اسم علم وكل اسم جنس أو نوع
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